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مقدمــه

تلعب الرحلات دوراً بارزاً في ثقافة التواصل بين الشعوب وبعضهـا البعض، وإذا كانت اللغة تمثل أبرز قنوات التواصل مع الآخر، فإن الرحلات تلعب ذلك الدور الكبير أيضاً في التعرف علي الآخر ومشاركته أفكاره وأطروحاته، وتفرض الثقافة المنتجة للتواصل، والتواصل المنتج للثقافة الإنسانية المتنورة تحديات كبري تجعل من دراسة ثقافة التواصل أمراً ضروريا يسهـم في تمكين الأفراد والجماعات والشعوب من اكتسابهـا لأن اكتسابهـا هـو الضامن الوحيد للوصول إلى الحالة المأمولة من التفاعل والتجانس والتعارف في ظل تعدد الثقافات بعيدا عن احتكار الأفراد الجماعات المتمتعين بالقوة والنفوذ لهـا ولأدواتهـا ومكتسباتهـا.

وإذا كانت العولمة تؤمن ضمن أهـدافهـا الرئيسية بالتشرذم والتفرق والهـيمنة من خلال محاولاتهـا المستميتة للتقارب بين الثقافات وجعلهـا في بوتقة واحدة تضم الدول ذات الحضارات العريقة مع الدول التي لا حضارات لهـا حتى تمحو هـويتهـا الثقافية.

إلا أن الرحلات تقف حائلاً أمام تلك المخططات، فالرحالة من خلال توقفهم في محطات بين الرحلة والأخرى من أجل الراحة والاستجمام يتيح لنفسه الفرصة مع الآخرين للتعرف علي إناس آخرين يتصل بهـم اتصالا مباشراً ويستمع إليهـم ويتأثر بهـم ويؤثر عليهـم كذلك فكراً و مذهـباً وأعرافاً وعادات، وربما لإقامة علاقات تجارية وإنسانية وربما أيضاً لعقد مصاهرات وبناء أسر و خلافه.

ولقد كانت معرفة الإيرانيين بالرحلات منذ القرون الأولى للإسلام شأنهـم في ذلك شأن الرحالة العرب، وكانت كتابة الأفكار وشرح الرحلات واحدة من أكثر الأنشطة الثقافية رواجا في العصر القاجاري، ومن هـذا المنطلق ظهـرت سوق رائجة لكتابة أدب الرحلات بالإضافة إلى ترجمة كتب الرحلات الأجنبية إلى اللغة الفارسية(1)، وتكمن أهـمية كتب الرحلات في أنهـا تطلعنا علي النواحي الجغرافية والتاريخية وأيضا الثقافة بما في ذلك ثقافة العامة، كما تعرف القارئ النواحي الثقافية والسياسية والظروف الاجتماعية المحيطة بكل عصر، ولهـذا السبب اهـتم الكتاب والمفكرون بكتابة خواطرهـم وشرح أسفارهـم خارج البلاد.

وهـناك علاقة وطيدة بين الرحلات وثقافة التواصل حيث أن المقصود من ثقافة التواصل هـو الثقافة التبادلية بين الرحالة والبشر في الدول التي يقوم بزيارتهـا ويرتحل إليهـا إليها والاتصال بينهـما تحاورا وتعارفا وتلاقحا، وهـذا التواصل قد يكون تواصلا أفقيا يتم بين الأجيال المتعاقبة لثقافة ما أو بين فئاتهـا أو طبقاتهـا المترابطة اجتماعيا .

ولقد درج الرحالة الإيرانيون في العصر الحديث علي تعزيز ثقافة التواصل في البلدان التي ارتحلوا إليهـا وتشجيع أهـلهـا علي التواصل مع بعضهـم البعض في الجوانب الغير ثقافية أيضا فيتعزز بذلك التواصل العام في (المناحي الاقتصادية و التجارية والسياحية والاجتماعية ....الخ) علي نحو تتعاظم معه استفادة المجتمع وتعزيز مكانة الفرد الأدبية بين أقرانها فمن المؤكد أن التواصل يعزز مكانة المجتمع الأدبية بين المجتمعات الأخرى .

ولا شك أن الرحلات بما تمثله من لقاءات للرحالة مع مختلف أطياف الشعوب والتآلف الحادث مع المسئولين الكبار في تلك البلدان تقف حائلا أمام العولمة التي تروج لهـا بعض الشعوب التي تسعي إلى السيطرة السياسية علي العالم والتي تريد أن تطرح ثقافة معينة بطريقة معينة تهـيمن علي الفكر الإنساني وتسيطر علي الحضارة الكونية بدعوى أن العالم أصبح قرية كونية صغيرة وأن الثقافات تنخرط داخل بعضهـا البعض لتتسع للجميع، ولاشك أن الرحلات بتأثيرهـا الواضح في الحياة الاجتماعية تقف حجر عثرة أمام طموحات العولمة والغزو الثقافي فهـي تؤدي إلى ثقافة التواصل مع الآخر وتدحر ثقافة الغزو .

تم تقسيم البحث بخلاف المقدمة إلى ثلاثة فصول تناول الفصل الأول أشهـر الرحلات الإيرانية، وتناول الفصل الثاني أثر الرحالة الإيرانيون في الثقافة، أما الفصل الثالث فتناول أثر الرحلات الإيرانية في ثقافة التواصل بين الشعوب، ثم اختتمت البحث بخلاصة وأهـم التوصيات .

وقد اتبعت المنهـج الوصفي التحليلي من منظور تكاملي وعرضت لنماذج من الترجمات الفاعلة في الأثر الثقافي وتحليل لمشاهـدات ومقابلات الرحالة الإيرانيين في مختلف البلدان التي زاروهـا، ومما لاشك فيه أن البحث سيخلص في نهـايته إلى عدة نتائج هـامة فيما يتعلق بالعلاقة الإيجابية والمباشرة بين الرحلات الإيرانية وثقافة التواصل مع الآخر .

الفصل الأول

أشهر الرحلات الإيرانية 

أبدي الإيرانيون علي مر العصور الأدبية اهـتماما بالغا بأدب الرحلات منذ القدم فكانت من أمتع الفنون الأدبية و أقربهـا إلى أنفسهـم شأنهـم في ذلك شأن الرحالة العرب، وذلك لما يظهـر عند سرد الرحلة من صور أدبية ومواقف بديعة و طرائف غريبة وحكايات تدعو للإثارة والتشويق ومشاهـد رائعة حيث يكشف الرحالة عن ثقافة الآخرين ويعبر عن تجاربه الشخصية التي واجهـته أثناء رحلته إضافة إلى أن التدوين في أدب الرحلة يتميز بالدقة في الوصف والمشاهـدة حتى أصبح من أهـم الأنشطة الثقافية التي راجت في الآداب العالمية .

وتنقسم الرحلات إلى قسمين تعرف إحداهـما بالرحلات الحقيقية أو الواقعية مثل رحلة الرحالة الإيراني الشهـير "ناصر خسرو القبادياني المروزي" في القرن الخامس للهـجرة والرحلات الأخرى في العصر القاجاري التي سميت بسفر نامه أيضا مثل رحلة مهـد يقلي هـدايت، ورحلة سيف الدولة سلطان محمد، ورحلة فرهـاد ميرزا وغيرهـا من الرحلات علي مر العصور، والنوع الآخر وهـو الرحلات الخيالية أو الأسطورية التي تصور المغامرات الخارقة بقصد تسلية القارئ و إثارة  خياله ومنهـا رحلة السندباد البحري وقصص ألف ليلة وليلة الشهـيرة وغيرهـا(2) .

كما يمكن تقسيم الرحلات إلى ثلاثة أنواع هـي الرحلات الجغرافية، والرحلات البحرية، والرحلات البرية إلى شتي بقاع العالم والبلدان (3).

وتعد تلك الرحلات الواقعية من أعظم ذخائر المكتبة الشرقية في أدب الرحلات والتي تزخر بهـا المكتبات حيث كان يهـدف الرحالة الإيرانيون إلى تدوين رحلاتهـم وبالأخص رحلات الحج إلى بيت الله الحرام فيقومون بتسجيل مشاهـداتهـم من عجائب وطرائف في البلدان التي مروا عليهـا والشعوب التي اختلطوا بهـا وتواصلوا معهـا ثقافيا .

وكانت أولى تلك الرحلات رحلة ناصر خسرو التي وقعت أحداثهـا في القرن الخامس الهـجري ما بين عامي (1045م – 1052م ) (437 – 444هـ ) وقد استغرقت نحو سبع سنوات طاف خلالهـا إيران وآذربيجان وأرمينيا وبلاد الشام وفلسطين ومصر والحجاز وجنوب العراق(4).

يعد ناصر خسرو أول رحالة يطلق علي رحلته اسم "سفر نامه" أي كتاب الرحلة وأصبحت هـذه الكلمة فيما بعد متداولة لدي الرحالة اللاحقين إلى اليوم، وكان هـدف ناصر خسرو من رحلته تلك إلى بلدان المشرق العربي حج بيت الله الحرام والتعرف علي مظاهـر الحضارة العربية في العصر الفاطمي وساعده في ذلك اعتناقه للمذهـب الشيعي الذي يدين به الفاطميون في مصر وقد خص ناصر خسرو الأماكن الدينية في رحلته بمزيد من الاهـتمام خاصة ما جاء به في وصف مكة والمدينة وبلاد الشام وبيت المقدس .

وقد أدى ناصر خسرو فريضة الحج أربع مرات، حيث كانت أولى رحلاته في عام    (438هـ/1046م)، أما الثانية فكانت ضمن الوفد الرسمي المصري في عام (439هــ/1048م)، وكانت الرحلة الثالثة في عام ( 440 هـ / 1048م ) برفقة البعثة المصرية أيضا إلى بلاد الحجاز، أما رحلته الرابعة والأخيرة فكانت في عام (442هــ/ 1050م) عبر الديار المصرية عن طريق النيل إلى أسوان ومنهـا إلى ميناء عيذاب وبحر القلزم (البحر الأحمر حاليا)(5) وهـي الرحلة التي نال فيهـا صعيد مصر وصفا دقيقا ونادرا لم يتأت في كتب الرحالة اللاحقين عليه . 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى تناول أشهـر الرحلات الإيرانية نجدهـا كلهـا ظهـرت في العصر الحديث والذي يعرف في إيران بالعصر القاجاري وقد زاد الاهـتمام في هـذا العصر بتأليف كتب الرحلات،وأولي أدباء إيران وكتابهـا اهـتماما كبيرا في التأليف في أدب الرحلات، وذلك لانفتاح إيران علي الثقافة الغربية ونتيجة مباشرة لسفر كتابهـا وأدبائهـا وإطلاعهـم علي الحضارة الغربية وتأثرهـم بهـا.

ونجد في هـذا العصر ثلاث رحلات شهـيرة نتتبعهـا حسب تاريخ تأليفهـا وليس لأهـميتهـا وكانت أولى تلك الرحلات رحلة سيف الدولة سلطان محمد والمعروفة باسم "سفر نامه مكة" وقد اشتهـر أيضا مؤلفهـا باسم حاج سلطان عبد المجيد ميرزا الذي لقب "بآقاي دامـاد "أي السيد العريس، ويعد الأخ الأكبر للسلطان عبد المجيد ميرزا الملقب بعين الدولة "الصدر الأعظم" في عصر مظفر الدين شاه القاجاري والابن الأكبر للسلطان أحمد ميرزا "عضد الدولة"، ولقب بسيف الدولة في عام (1299هــ/1881م) وتولي منصب محافظ "قدس رضوي" في عام ( 1289هــ/1871 م)، ثم نصب حاكما لهرمزان نيابة عن والده في عام (1309 هـ / 1891 م)(6).

وقد قام سيف الدولة برحلته تلك إلى بلدان المشرق العربي بدءا من طهـران ثم قزوين فميناء أنزلي مرورا بروسيا فاسطنبول، ثم الإسكندرية فالقاهـرة والسويس وانتقل إلى جدة ومكة والمدينة وشرح رحلته هـناك، ثم قام بزيارة بلاد الشام وبيروت والعراق عائدا إلى طهـران وقد بدأ رحلته في يوم السبت الموافق الرابع من شعبان عام (1279هــ/ 1862 م).

وقد اهـتم الكاتب في رحلته بوصف الحياة الاجتماعية وعادات الشعوب وتقاليدهـا إضافة إلى الموضوعات الجغرافية والسياسية والتاريخية وثقافة الشعوب وحضارتهـا لهـذا اكتسب الكتاب أهـمية بالغة بين أنواع الكتب الأدبية الأخرى.

وقد أسترعي انتباه الكاتب في رحلته وصف الحياة العامة كطواحين المياه وأنواع القطارات والزراعات والأبنية في مصر، وفي مكة وصف بناء المسجد الحرام ورحلة الحج، وقبور الصحابة وأضرحتهـم ومحاصيل بلاد الشام ومساجدهـا وحدائقهـا وأخلاق الناس هـناك وأسواقهـم(7)،وفي العراق وصف أبنية النجف وكربلاء وحكي بعض الطرائف والغرائب هـناك وزار العديد من الأضرحة هـناك ثم عاد إلى إيران في نهـاية المطاف.

وترجع أهـمية هـذا الكتاب إلى تقديمه لمحة تاريخية عن المدن التي زارهـا، كما عرض معلومات نادرة عن بعض المناطق التي زارهـا، وتميز بعرض الأنشطة الاقتصادية في كل إقليم علي حده، وتناول طريقة بيع الغلمان وشرائهـم في مدينة اسطنبول، واهـتم بوصف حالة الطقس في كل مدينة زارهـا، كما امتاز بالوصف التفصيلي للمساجد الإسلامية الشهـيرة، كما وصف المتنزهـات وعرض لوصف الأصول الاقتصادية للبلدان التي زارهـا، والمزارات الدينية الشهـيرة فيهـا، كما أبرز الطابع الأثنى والعرقي للشعوب، وتميز أيضا بذكر أنواع النباتات المختلفة، وهـذا كله يرجع للثقافة الغزيرة التي تمتع بهـا سيف الدولة(8). 

نلخص من هـذا أن الرحالة سيف الدولة سلطان محمد كان مثقفا في مختلف المجالات، ولا غرابة في ذلك فقد صاحب علماء إيران البارزين علي عصره ليكتسب منهـم الفضائل والعلوم التي تسهـم في سعة ثقافته، وبدى ذلك واضحا من خلال ما ذكرت عن الحقائق التي قدمهـا في شتى مجالات العلوم، وقد حرص علي ألا ينزل إقليما إلا وصفه وصفا تاما بدرجة تشعر القارئ وكأنه أمام صورة فوتوغرافية شاملة واضحة المعالم.

كما اتسم رحالتنا بثقافة فنية غنية، فبالإضافة إلى كونه شاعرا كان يهـوي الرسم والنحت من خلال حرصه علي وصف الرسومات التي رآهـا أثناء تجواله في شتي البلدان التي ارتحل إليهـا، كذلك تمتع بثقافة دينية واسعة ، وبدى ذلك واضحا من خلال وصفه للمزارات والمساجد، كما كان يتمتع بثقافة أثرية عالية واتضح ذلك من خلال زيارته للأماكن الأثرية المهـمة مثل الأهـرامات الثلاثة ومسجد آيا صوفيا وقلعة كربلاء وغير ذلك(9).

ثم قام فرهـاد ميزرا الملقب بمعتمد الدولة الابن الخامس عشر لعباس ميزرا نائب السلطنة ابن فتحعليشاه القاجاري برحلته وكانت بقصد الحج لبيت الله الحرام والتي بدأ أحداثهـا يوم الأربعاء الموافق السابع من شهـر شعبان عام (1292هـ/ 1875 م ) واستغرقت نحو مائتي وثلاثة وثلاثين يوما تقريبا (10).

وصف الكاتب خلال رحلته المدن التي مر بهـا بدءا من قزوين وانزلي وبادكوبه وتفليس وأسطنبول وصولا إلى مدينة الإسكندرية والقاهـرة والسويس ثم انتقل إلى ينبع والمدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة وبلاد الشام، ثم عاد إلى بور سعيد واسطنبول مرة أخرى وتفليس وبادكوبه وانزلي عائدا إلى طهـران(11).

اهـتم الكاتب خلال رحلته بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والجغرافية السائدة في تلك البلدان، وقدم أعظم وصف لرحلة حجة وكذلك عرض لوصف الآثار والمعالم السياحية كما شرح واجبات ومستحبات الإحرام وأعمال الحج . 

وقد أطلق فرهـاد ميرزا اسم آخر لرحلته بخلاف سفر نامه فرهـاد ميرزا وهـو هـداية السبيل وكفاية الدليل.

قدم فرهـاد ميرزا في كتابه وصفا لقبر السيدة حواء في مدينة جدة، كما قدم بعض الاستشهـادات الشعرية علي سبيل المثال لا الحصر، وقد بدأ وصف رحلته ببيت من الشعر للشاعر الفارسي الشهـير سعدي الشبرازي هـذا بالإضافة إلى القصيدة المدحية لناصر الدين الشاه القاجاي .

كذلك دعم فرهـاد ميرزا أسلوب كتابه بالنثر المرسل المطعم بالألفاظ والعبارات العربية والأدعية  والأقوال المأثورة، كما كان فرهـاد ميرزا دقيقا في وصفه لمصر خاصة فيما يتعلق بتسجيل أسماء جميع محطات القطار التي مر بهـا القطار الذي كان يستقله من الإسكندرية إلى القاهـرة حيث يقول ما ترجمه : القصة أن من الإسكندرية حتى مصر توجد عشر محطات للقطار: الأولى كفر الدوار، الثانية: أبو حمص، الثالثة: دمنهـور وهـي عبارة عن عاصمة، الرابعة: تل ماريوت، الخامسة: كفر الزيات، السادسة: طنطا،  السابعة: بركة السبع، الثامنة: بنهـا بتقديم الباء الموحدة علي النون والتي أطلق عليهـا بنهـا العسل، التاسعة : طوخ، والعاشرة : قليوب، ولم تكن المحطات بحالة جيدة (13).

وبعد رحلة فرهـاد ميرزا قام الرحالة مهـديقلي خان هـدايت الملقب بمخبر السلطنة برحلة أخرى مهـمة في العصر القاجاري حيث بدأهـا في يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من جمادى الآخرة من عام (1321هـ/ 1903م) قاصدا مكة لحج بيت الله الحرام من خلال جولة حول العالم برفقة الأتابك علي أصغر خان الملقب بأمين السلطان والذي كان يشغل منصب الصدر الأعظم في حكومة مظفر الدين شاه وبرفقة آخرين وقد استغرقت مدة عام وانتهـت في اليوم الثاني من شهـر جمادى الأولي من عام (1322هـ/1904 م ) (14).

لقد قضي الكاتب وقتا جميلا خلال رحلته في المشاهـدة والصحبة الطيبة والملاحظة وزيارة البلدان والتقى خلالهـا بكبار الشخصيات السياسية والقناصل المعتمدين في شتى البلدان التي ارتحل إليهـا،وقد مر الكاتب خلال رحلته بأذربيجان، وروسيا، وسيبيريا، والصين، واليابان، فالولايات المتحدة، وأوروبا، ومصر، والحجاز،وبلاد الشام، واليونان، وتركيا، وبعض الدول الأوروبية .

قدم الكاتب وصفا دقيقا للأماكن المقدسة في مكة والمدينة، كما أبرز مظاهـر الحياة السياسية والاجتماعية والجغرافية والتاريخية والثقافية فيهـا، كذلك في شتى البقاع التي زارهـا الأتابك ومرافقوه ،كما تضمن الكتاب شرحا للعديد من السوانح والحوادث التي تعرض لهـا وفد الرحلة أثناء انتقالهـم من مكان إلى لآخر في مختلف البقاع التي زارهـا، كذلك قدم وصفا لعادات الشعوب وتقاليدهـم، ومظاهـر الحياة الاجتماعية فيهـا، وعرض لشرح مذاهـب الشعوب ودياناتهـا وعباداتهـا والأسواق، والمدارس والمزارات السياحية والأطعمة والمشروبات، وقام بدراسة الجوانب الفكرية واللغوية لتلك الشعوب .

ومن مميزات رحلة مهـديقلي  خان هـدايت أنه قام بزيارة العديد من البلدان خلال رحلته من أقصى الشرق في سيبريا والصين واليابان إلى أقصى الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية من غربهـا إلى شرقهـا وقدم معلومات في غاية الدقة والأهـمية بمكان خاصة وأن معظم تلك البقاع يبعد كثيرا عن بلدان المشرق العربي والإسلامي.

وفي حقيقة الأمر اكتسبت رحلة مهـديقلي  خان هـدايت أهـمية كبيرة بين كتب أدب الرحلات الإيرانية في العصر القاجاري حيث تناول خلالهـا الكاتب الكثير من النواحي الجغرافية ونال قسطا وفيرا من اهـتماماته فنجده عالما بكثير من المعلومات الجغرافية الدقيقة التي يندر الإحاطة بهـا ومعرفة شئ عنهـا ،كما تضمن الكتاب معلومات قيمة ونادرة عن بعض مناطق العالم لم يرد ذكرهـا أو تفصيلهـا في الكتب الجغرافية فمثلا قدم معلومات عن بعض البحار ومنهـا البحر الأزرق في الصين، وعن منبعه وسبب تسميته بهـذا الاسم .

وأورد معلومات جغرافية عن مدينة " ايركوتسك " الواقعة في سيبيريا حيث تعد المدينة الثانية فيهـا، وأشار إلى جمالهـا، وأنهـا تقع في ملتقى نهـرين يعرف أحدهـما باسم "نهـر ايركوت " و الآخر يعرف باسم "آنجورا " ،اهـتم الرحالة اهـتماما ملحوظا بذكر أسماء المضايق التي من أشهـرهـا بوغاز بيخو في الصين والذي يعرف أيضا باسم "بيهـو"ويصب في خليج يعرف باسم"خليج بيتشيلي"(15).

وتضمن كتاب رحلته معلومات دقيقة ونادرة عن بعض مناطق لم نكن نسمع عنهـا كثيرا حتى في المعاجم الجغرافية مثل "آنان كلوران" التي تعد موطن القائد المغولي "جنكيز خان" وهـي من ضواحي مدينة " قراقورم" (16).

كما اهـتم الكتاب بتاريخ قبائل تقيم في المناطق الواقعة غرب الصين وتدعى شامان وبوريات واتباع لاما وهـم جميعا يدينون بالبوذية ولهـم جذور في نيبال وجنوب شرق آسيا بخلاف التبت،كذلك قدم صورة واضحة عن الحياة الثقافية في بلدان كالصين واليابان وقدم بعض الأمثال والآداب والحكم الصينية و اليابانية .

وتناول الكاتب بعض الأحداث السياسية والوضع السياسي للدول التي زارهـا فنجده يشير علي سبيل المثال لا الحصر لأهـداف الكساندر الثاني قيصر روسيا التوسعية في منطقة القوقاز ومحاولاته المستميتة للسيطرة عليهـا.

قدم شرحا لسياسة بريطانيا تجاه الصين حين أرادت غزوهـا والسيطرة عليهـا عدة مرات ولم تجد وسيلة سوي استخدام الأفيون لتغري به الشعب أغرقت المواني الصينية به وكان من نتيجة ذلك أن اشتعلت الحرب بين بريطانيا والصين عام (1250 م)، ولم تستطع الصين المقاومة فاضطرت إلى تسليم ميناء كانتون و شنغهـاي في عام ( 1258م )(17) .

ونال الكتاب شهـرة وذاع صيته بسبب اللقاءات التي أجراهـا الكتاب مع كبار المسئولين والقادة في البلدان التي زارهـا وكذلك انتقاده للأوضاع السيئة التي شاهـدهـا وسجل  ملاحظاته علي كل ما رأته وشاهـدته عيناه .

يتضح بعد هـذا العرض لأشهـر الرحلات الإيرانية أن الرحالة الإيرانيين كانت لديهـم رؤية شاملة للأحداث سواء رحالة العصور الأولى للإسلام أمثال ناصر خسرو أو رحالة العصر الحديث الذين طافوا أرجاء المعمورة شرقا وغربا للإفادة بما لديهـم من معلومات أو الاستفادة مما رأوه وساهـموا به في التراث الحضاري والإنساني . 
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الفصل الثاني

أثر الرحالة الإيرانيون في الثقافة

تعد الكتابة في أدب الرحلات من أمتع الفنون الأدبية، وذلك لما يبدو وعند سرد الرحلة من صور أدبية ومواقف رائعة وطرائف غريبة وحكايات مثيرة ومشاهد وأحداث ممتعة، حيث يكشف فيها الرحالة الإيراني عن ثقافة الآخرين، ويعبر فيها كذلك عن تجارب شخصية واجهته أثناء قيامه برحلته،إضافة إلى أن التدوين في أدب الرحلات في صورة مذكرات أو وقائع يومية يتميز بالدقة المتناهية في الوصف الأدبي إلى جانب الدقة في الرؤية والمشاهدة .

كما كان تدوين الرحلات من أقرب تلك الفنون إلى النفس لارتباطها  بالبحث والاستكشاف والوصف واللقاءات إلى غير ذلك، لذا يمكننا القول ببساطة أن الكتابة في أدب الرحلات يعد من أهم الأنشطة الثقافية التي يمارسها الرحالة لإبراز معالم الشعوب وثقافتها وحضاراتها .

لقد سعي الرحالة الإيرانيون إلى مواصلة البناء الثقافي وإتاحة تأصيل كل ما هو جديد ومبتكر تأكيدا للتناسق الثقافي، ومن خلال النمو والتجدد والتأصيل تتمكن الثقافة من مقاومة عوامل الفناء والزوال وتتنامى قدراتها علي البقاء والاستمرار من خلال احتفاظها بالقدرة علي الإيفاء باحتياجات أهلها .

ولقد كانت هناك عوامل ساهمت في رواج أدب الرحلة في العصر القاجاري الحديث منها قيام الكثير من الإيرانيين برحلات إلى البلاد الأوربية والاطلاع علي مظاهر الحضارة الغربية عن كثب . وكان ذلك إما عن طريق إرسال البعثات والإرساليات التعليمية إلى أوروبا أو القيام بمهمات رسمية كإرسال السفراء إلى تلك البلاد، وحينما شاهد الإيرانيون هذه الحضارة انبهروا بها وأعجبوا بها أشد إعجاب، فأرادوا أن يجلوا كل ما وقعت عليه أعينهم هناك .

وفي حقيقة الأمر إذا كان الأدب العربي علي طول تاريخه حافلا بكثير من كتب الرحالة والأسفار التي تضيف لنا هذه الرحلة المباركة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من البلدان، فإن الأدب الفارسي هو الآخر لا يقل عنه في شئ ،خاصة في العصر القاجاري الذي كثرت فيه كتب الرحلات التي تصف لنا هذه الرحلة المباركة أيضا .

كما أن هناك أسباب أدت إلى نشأة أدب الرحلات في إيران وهي متعددة نذكر منها علي سبيل المثال الدافع الديني كأن يرتحل الإنسان لحج بيت الله الحرام وزيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة من أجل تلبيه نداء الخالق والتوبة عن الذنوب والبعد عن الرذائل وتطهير النفس من الأهواء والشهوات.

ولقد كانت معرفة الإيرانيين بالثقافة الغربية وحضارتها في العصر القاجاري بصفة عامة والرحالة بصفة خاصة سببا في ظهور الآثار الثقافية الغنية في هذا العصر، من تاريخ إيران وسعة انتشار نطاق هذه المعرفة، وأيضا إقامة علاقات مع الأوربيين في شتى المجالات ، وعلي كل فإن هذه المعرفة امتدت بما يتماشى مع النواحي العالمية الحديثة لتشتمل المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنية والأدبية مما أدى إلى ظهور آثار أدبية متعددة في هذه المجالات .

ويتخلل تلك الرحلة التعرف علي الآخرين من خلال الحديث معهم في شتى المجالات، ومن الدوافع الأخرى الدافع العلمي أو التعليمي بهدف الاستزادة من العلم في بقعة أخرى من العالم ذات صيت في مختلف العلوم كالفقه والطب والهندسة وغيرها، أما الدوافع السياسية فهي كالوفود والسفارات التي يبعث بها الملوك والحكام إلى نظرائهم  في الدول الأخرى لتوطيد العلاقات والصلات وخلافه، كما أن هناك دوافع سياحية وثقافية وهي ما تخص بحثنا ونحن بصدد الحديث عنها وهي الرغبة في الطواف حول العالم والكرة الأرضية والسفر لذاته وحب التنقل وتغيير الأجواء وتجديد الدماء بالمشاهدة والملاحظة والاستمتاع   بالمغامرة(1).

ومن فوائد أدب الرحلات  الجمة القيمة التعليمية التي يختزنها، فكتب الرحلات تثقف القارئ وتثري فكره ومعلوماته عن منطقة ما أو مجتمع ما، وذلك حين نصور ملامح حضارة منطقة في عصر محدد، حضارة تكون مصدر ثقافة ذلك المجتمع .

كما يقترب أدب الرحلات عند الإيرانيين كغيرهم من الرحالة العرب من أدب السيرة الذاتية، وذلك أن العنصر الشخصي والانطباع الذاتي والتعبير عن الثقافة العامة المعاصرة من سمات أدب الرحلات، لذا يمكننا ببساطة شديدة بالإضافة إلى استخراج المعلومات عن البلدان التي وصفوها معرفة مسيرة حياة كاتب الرحلة أيضا.

 نبدأ برحلة الرحالة الفارسي ناصر خسرو العلوي الذي نبعت ثقافته من كونه أستاذا في العلوم والفنون المتداولة علي عصره ومنها علم الكلام والحكمة وعلم الأديان، وكانت له مؤلفات في النظم ككتاب "روشنائي  نامه " أي كتاب الضياء، وكتاب " سعادت نامه " ومن آثاره النثرية كتاب"سفر نامه " وكتاب "زاد المسافرين " وكتاب "وجه دين " وغيرها، كما كان من كبار الشعراء والأدباء علي عصره(2).

وكان لناصر خسرو أثر بالغ في ثقافة الآخرين فحينما زار صعيد مصر تعرف في أسوان علي رجل صالح يدعى أبو عبد الله محمد بن فليج ويعرف شيئا من علم المنطق وقد عاونه في أستأجار جمل وكان له نعم الرفيق، وعندما ذهب إلى ميناء عيذاب استعدادا لرحلة الحج رآه الناس هناك وطلبوا إليه أن يكون خطيبهم فلم يردهم، وخطب لهم تلك المدة حتى أتى الموسم .

وعندما تعذر في مبلغ من المال أثناء ترحاله إلى عيذاب كتب أبو عبد الله بن فليج من إخلاصه لناصر كتابا لوكيله بها يقول فيه: " اعط ناصرا ما يريد، وهو يعطيك صكاً للحساب، فلما بقي بها ثلاثة أشهر، وأنفق كل ما معه، اضطر أن يعطي هذه الورقة للوكيل فأكرمه وأعطاه ما أراد، فتعجب ناصر من تلك الطيبة والثقة وأشار بكرم واحترام أهالي الجنوب، وكان كل هذا ذلك نابعا من الثقافة التي أثرت في ناصر والمصريين معا(3).

وإذا انتقلنا إلى رحالة العصر القاجاري نبدأ بسيف الدولة سلطان محمد الذي تمتع بثقافة واسعة نتيجة تعلقه بعلماء إيران البارزين في اصفهان ليكتسب منهم الفضائل وتحصيل العلوم ويتضح ذلك من خلال ما يحويه كتابه من المعلومات المهمة في شتى المجالات كذكر الحقائق الجغرافية من مدن وقري وأنهار وجبال وسهول وغابات وأنواع مختلفة من الطيور والحشرات والحيوانات ووسائل نقل وخلافه .

كما تمتع بثقافة مميزة في علم الاجتماع وبدى ذلك في تصنيفه للمجتمع والتركيبة السكانية " كقوله في وصف سكان مصر : سكان هذه المدينة من العرب والأتراك ويوجد فيها أيضا كثير من النصارى واليهود والأجانب ومعظم سكان مصر أثرياء وتجار   متميزون"(4).

كذلك كان لدى سيف الدولة ثقافة دينية بارزة من خلال حرصه علي وصف العديد من المزارات والمساجد في تركيا ومصر وبلاد الشام ومكة والمدينة، كما تمتع بثقافة أثرية عالية برزت في وصفه للأهرامات والنقوش الفرعونية ومسجد أيا صوفيا في أسطنبول، وفي العراق وصف قلعة كربلاء والنجف وغيرها، كما تمتع بثقافة فنية رائعة ظهرت في وصفه للوحات الحجرية والصور المرسومة ورسوم الحيوانات، كما كانت لديه ثقافة أدبية برزت من خلال نثره المطعم بالشعر، وكذلك أتي بثقافة عربية من خلال إبرازه العديد من الحكم والأمثال العربية والأقوال المأثورة، كما استخدم ألفاظاً أجنبية من اللغات التركية والروسية والفرنسية في سياق نثره البارع .

كان سيف الدولة أكثر استفاضة في حديثه وشرحه ووصف مدينة القاهرة وأحيائها، من ذلك قوله ما ترجمته : " تعد حديقة شبرا ضمن الحدائق الشهيرة والمعروفة في مصر والتي تعد إحدى أبنية محمد علي باشا والواقعة علي إحدى ضفتي نهر النيل"(5).

ووصف أيضا ميدان الأزبكية وهو من الميادين الشهيرة في مدينة القاهرة بقوله ما ترجمته " هناك ميدان يعرف بميدان الأزبكية وهو عبارة عن حديقة ومكان كبير من أبنية محمد علي باشا علي هيئة قطعة من الأرض متسعة للغاية، وقد زرعت بداخلها أنواع مختلفة من الأشجار(6).

لقد تثقف سيف الدولة بثقافة واسعة انعكست علي البلدان والشعوب التي زارها وأثرت تأثيرا بالغا فيمن جاءوا بعده من الرحالة اللاحقين .

لقد تثقف سيف الدولة بثقافة أدبية رائعة بدت واضحة في مؤلفاته التي كان من أشهرها مثنويات سيف، الرسائل أو تحفة الحرمين وهي من أعماله الشعرية في موضوعات متميزة ومضامين شيقة(7)، كما ألف كتاب ملوك الكلام في الشعر والنثر باللغتين الفارسية والعربية في شتى العلوم، وديوان من الشعر يحوي عشرين ألف بيت شعري هذا بالإضافة إلى مؤلفه في الرحلات سفر نامه مكه، ومنشآته المعمارية في أصفهان والتي بلغت نحو أحد عشر منشأه(8)، وقد أثرت تلك الثقافة في ثقافات شعوب الدول التي ارتحل إليها دون شك.

كما كان فرهاد ميرزا من الرحالة المشهود لهم بالثقافة الغزيرة أيضا وهذا لم  يتأت  من فراغ فهو يعد من فحول المؤرخين والأدباء في عصر ناصر الدين شاه وأحد أعمامه، وقد تولي العديد من المناصب وعرف بأنه من أرباب السيف والقلم وقد قام بتحصيل علومه الأولى في تبريز وشغل العديد من المناصب السياسية والإدارية في عصره .

كذلك ألف العديد من المؤلفات بخلاف كتابه سفر نامه فرهاد ميرزا مثل كتاب "قمقام زخار وصمصام بتار  في مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، وكتاب النصاب باللغة الإنجليزية، وكتاب كنز الحساب،  وكتاب فلك السعادة في النجوم " وغير ذلك من    المؤلفات(9).

وقد انعكست ثقافة فرهاد ميرزا علي شرح الأحوال الاجتماعية والسياسية والجغرافية السائدة في البلدان التي زارها، وقدم أعظم وصف لرحلة حجة وكذلك وصف الآثار والمعالم الإسلامية كما قدم شرحاً وافياً من الناحية الدينية لواجبات ومستحبات الإحرام وأعمال     الحج (10).

استهل فرهاد ميرزا شرح رحلته بأبيات شعرية في مديح ناصر الدين شاه بلغت ستة وثمانين بيتا من الشعر، كما دعم أسلوبه المكتوب بنثر مرسل مطعم بالألفاظ والعبارات العربية والأدعية والأقوال المأثورة، وأستشهد بما يدعم وصفه للأماكن الدينية حيث يقول في ذلك ما ترجمته " إن شاء الله تعالي سنشرف بفضل الله تعالي إلى جده ونقوم بزيارة بيت الله الحرام وحضرة خاتم المرسلين عليه وعلي آله الصلاة والسلام أو أن نكون طعما للسمك ولقمة للحيتان، اليد كانت ترتعد والقلب كان يخفق حتى تأتي الآية الكريمة، وعندما فتحت المصحف وقعت عيناي علي الآية المباركة " سلام علي إبراهيم كذلك نجزي المحسنين "فأضاءت وتفتح القلب وحل بي الشكر الإلهي :

· لو أن كل شعرة في رأسي صارت لسانا               لم يأت شكرك في البيــان(11)
لقد بدى الشاعر مثقفا بثقافة دينية غزيرة تجلت في وصفه لرحلة حجة إلى الحجاز ومكة المكرمة بأسلوب الفن القصصي إلى جانب ما فيه من الواقعية، فالتنوع في العرض وغنى المادة والبساطة في الرد والجمع في الواقع والخيال حول هذا الأدب إلى مادة مليئة بالمتعة والمرجعية أيضا ، وكان هدف فرهاد ميرزا الأول زيارة الأماكن المقدسة وتأدية فريضة الحج وزيارة قبر الرسول وأئمة المسلمين منبعا للمتعة واللذة .


أما مهديقلي هدايت فقد كان عالما موسوعيا متعدد الثقافات والمواهب، وليس أدل علي ذلك من قيامه بتأليف نحو سبعة عشر مؤلفا بخلاف كتابه الشهير سفر نامه مكه أهمها كتاب خاطرات وخطرات في شرح ثمانين عاما من حياته وتاريخ الوطن معا (12)،كما قام بتأليف كتاب أفكار الأمم وهو في تحقيق المذاهب والتطبيق مع الحكمة (13)، وكذلك كتاب فوائد الترجمان في مجلدين وهو في تعلم اللغة الفرنسية (14)،وكتاب دستور سخن أي قواعد الكلام في النحو والصرف الفارسي وهو يعكس سعة ثقافة الكاتب وإلمامه بقواعد اللغة الفارسية والإحاطة الكاملة بها (15)، وكتاب تحفة الأدب في علم العروض والبديع وصناعات الكلام الأخرى (16)، وكتاب تحفة الأريب في علم العروض أيضا ومحسنات  الكلام (17)، وكتاب تحفة مخبر في الأخلاق شعرا في شكل قصائد في علم التاريخ والقصص والحكم(18)، وكتاب بستان الأدب ويقع في مجلدين عبارة عن مختارات شعرية منظومة علي نسق كتاب "بوستان" سعدي الشيرازي (19)، وكتاب جنته مخبر أي جعبة مخبر علي اسمه ولم يعرف في أي علم ثم تأليفه (20)، وكتاب آمورش كودكان أي "تعليم الأطفال" في حكايات وقصص بين الشعر والنثر للأطفال (21)، وكتاب "مجمع الأدوار" في علم الموسيقى في   ثلاثة    أقسام (22)، وكتاب تحفة الآفاق في الجغرافيا والتاريخ ويشتمل علي العديد من الخرائط التوضيحية (23)، وكتاب تحفة الأفلاك في الرياضيات والحسابات الفلكية والأجرام السماوية والنجوم والكواكب (24)، وكتاب الجبر والمقابلة والهندسة وحساب المثلثات والكتاب يثبت بالدليل العملي أن مهديقلي هدايت كان عالم رياضيات(25).

كما ألف كتاب فهرست كتاب حبيب السير علي الحجر في طهران، وكذلك عدة مقالات ورسالتان في المنطق والتصوف ، وكتاب كزارش ايران باستان أي تقرير إيران القديمة منذ الإشكانيين والساسانيين والبيشداديين والكيانيين وصولا إلى تاريخ إيران الحديث وقد طبعه علي الحجر ويقع في أربعة أجزاء(26).

كل هذه المؤلفات تشير بالطبع إلى موسوعية المؤلف وسعة ثقافته وغزارة انتاجه وقد أثرت الحياة الثقافية في البلدان التي زارها وأثر فيها تأثيرا بالغا وقد ألم بعلوم عصره الدنيوية والدينية كما كان مولعا بإجادة اللغات المختلفة كالعربية والتركية والروسية والفرنسية والألمانية، كما أتي ببعض الأقوال والحكم وآداب اليابانيين والصينيين(27).

لقد ساهمت ثقافته في اهتمامه البالغ بوصف عادات الشعوب وتقاليدها ودياناتها ومذاهبها وبدى ذلك خلال رحلة الكاتب إلى سيبيريا ومنغوليا والصين واليابان، من ذلك قوله عن أهالي منغوليا ما ترجمته علي سبيل المثال لا الحصر : كانت البوذية هي الدين الغالب  علي السكان، والزراعة هي شغل الأهالي الشاغل، ويصنعون هناك مشروبا من الذرة البيضاء، كما يصنعون زيوتا من علف يقال له داداو وهم يهتمون بالزراعة وخاصة الخشخاش، ولديهم أنواع من التبغ يدخنه كلا من الرجال والنسوة علي السواء، وهم يرغبون أكل البصل والثوم والفلفل بكثرة، ولديهم أنواع خاصة من أخشاب البلوط  التي تنمو عليها دودة الحرير "القز" وتتغذى علي أوراقها (28).

كان مهديقلي هدايت يتمتع بثقافة إسلامية عالية تمثلت في استشهاده بالعديد من الآيات القرآنية الكريمة بلغت نحو الثلاثين آيه، كما استشهد بالعديد من الأحاديث النبوية الشهيرة.

كما كان أديبا موسوعا كبير ينشد الشعر ويستشهد بالعديد من أشعار كبار الشعراء الفرس أمثال أبى القاسم الفردوسي الطوسي وعمر الخيام ونظامي الكنجوي وسعدي الشيرازي وغيرهم، وليس أدل علي ذلك من أنه بدأ كتابه النثري في الرحلات بأبيات من الشعر الفارسي من نظمه، كل ذلك يثبت أنه أثر تأثيرا بالغا في البلدان التي ارتحل إليها وأنه كان شخصية واسعة العلم والمعرفة والثقافة في علوم وثقافات شتى .

ومن خلال دراسة سمات أسلوبه في الكتابة سفر نامة مكة يتضح بنا انه كان كاتبا واسع العلم متعدد الثقافات الشرقية والغربية مما يبرز مكانته بين الكتاب الإيرانيين . 

لقد استطاع مهديقلي هدايت أن يطلع أثناء رحلته علي الحضارة الشرقية في أقصى الشرق كما أتصل بالحضارة الغربية أيضا أثناء ترحاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و استطاع  أن يتعرف علي ملامح تلك الحضارات ومظاهر النهضة الحديثة لينقلها إلى إيران متأثرا بمظاهرها.

كان مهديقلي هدايت من الرحالة القلائل الذين ارتحلوا من أقصى بلدان الشرق إلى أقصى بلدان الغرب في الولايات المتحدة في رحلة استغرقت عاما تقريبا قدم خلالها العديد من المعلومات القيمة والفريدة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

يتضح بعد هذا العرض أن الرحالة الإيرانيين كان لهم هدف واضح سعوا إليه من وراء رحلاتهم هو تثبيت الهوية الإسلامية وإثبات الوجود علي الساحة البشرية .

إن أعظم سهم في إثراء هذه الثقافة وتعميقها ونشرها كان سهم الإيرانيين والعرب معا وهم لذلك يتحملون السهم الأوفى من مسئولية إحياء هذه الثقافة ونقض ما حاق بها من غبار، ودفعها لمواكبة متطلبات العصر، وتفعيلها كي تستعيد دورها في الإبداع الحضاري (29).
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الفصل الثالث

أثر الرحلات الإيرانية في ثقافة التواصل بين الشعوب

إذا كانت اللغة تمثل أبرز قنوات التواصل مع الآخر، فإن الرحلات الإيرانية أيضا لعبت الدور الكبير في التعرف علي الآخر ومشاركته أفكاره والتواصل معه إلى ابعد الحدود، وإذا حاولنا أن نطبق ذلك عمليا علي الرحالة الإيرانيين نجد أن ناصر خسرو في رحلته قد تواصل مع المصريين من خلال التقاءه بهم ووصفه لبلادهم وقد حكي عن مركزهم العلمي والثقافي ومكانتهم الاجتماعية علي ذلك العهد، فوصف المساجد وما يخصها من أعمال، وتعرف علي المكانة العظيمة التي كانت للثغر هناك والذي كان معبرا هاما من معابر المسلمين إلى مكة المكرمة .

ومن الأدلة الأخرى علي تواصل ناصر خسرو مع المصريين أنه سمع أن سلطان مصر يقيم مأدبة في كل من العيدين، ويأذن بالاستقبال في قصره للخواص والعوام، وتنصب مائدة الخواص في حضرته ومائدة العوام في سرايا أخري، وقد سمع ناصر كثيرا عن هذه المآدب فرغب في رؤيتها، مرأى العين، فذهب إلي أحد كتاب السلطان وكان قد صاحبه فتوطدت الصداقة بينهما، وقال له :"رأيت مجالس ملوك وسلاطين العجم مثل السلطان محمود الغزنوي وابنه السلطان مسعود، وقد كانا ملكين عظيمين ذوي نعمة وجلال، وأريد أن أري مجلس أمير المؤمنين ". وقد سمح له بذلك فقام بوصف قصر السلطان أجمل وصف في كتابه سفر نامه (1).

كذلك تواصل ناصر خسرو ثقافيا مع أمير جدة وأشاد بحسن وفادته وكرمه بقوله : وقد ذهبت إلى أمير جدة فأكرم وفادتي وأعطاني مما كان علي من المكس ولم يطلبه، وهكذا خرجت من البوابة في سلام "(2).

و إذا انتقلنا إلى الرحالة سيف الدولة نجده وإن لم يحتك احتكاكا مباشرا في أغلب الأحيان مع الأهالي إلا أنه استطاع هو الآخر أن يتواصل ثقافيا من خلال وصفه، ولقد كانت لديه ثقافة دينية واسعة استغلها في وصف الأماكن المقدسة ليتيح فرصة للآخرين كي يقوموا بزيارة مكة والمدينة وقد تجلي ذلك واضحا في وصفه قبر الرسول بالمدينة، كما ركز علي الجانب الفني والمعماري، بقول ما ترجمته "ضريح حضرة الرسول :يقع المدفن الشريف في أحد الأضلاع، وقد بلغت عظمة الضريح المصنوع من الفضة في المسافة بين الأعمدة، ووسط الضريح تقع الحجرة المقدسة حيث أن الجسد الطاهر مدفون في تلك الغرفة "(3).

أيضا تواصل سيف الدولة في رحلته مع المصريين حين وصف بشكل مفصل للغاية المواقع الجغرافية والسكان والمحاصيل الزراعية والمياه والأبنية والأجناس والحيوانات التي تعيش فيها ومساجدها وقلاعها وأسوارها وقبورها وسكانها وصادراتها ومعادنها بصورة دقيقة للغاية وذلك علي الرغم من أنه لم يذكر أي رفيق من رفقائه في سفره للحج أو خلافه .

أما فرهاد ميرزا فقد تواصل هو الآخر ثقافيا مع أهالي البلدان التي ارتحل إليها وخاصة في مكة المكرمة واستغل ثقافته الدينية البارعة في تناول تاريخ بناء الكعبة الشريفة وتاريخ تشييدها بقوله ما ترجمته:"تم بناء بيت الكعبة قبل ميلاد السيد المسيح بنحو ألف وثمانمائة وتسعين عاما وصار ذلك حتى الثلاثين من ديسمبر من عام ألف وثمانمائة وسبعين ميلادي والمطابق لغرة ذي الحجة 1292 هــ (3765) هجرية شمسية (4).

وفي حقيقة الأمر لقد أفاد فرهاد ميرزا من ثقافته الدينية للتواصل مع الآخرين دون انقطاع ليعزز الثقافة الدينية وليفيد منها الجميع .

وإذا انتقلنا إلى الرحالة مهديقلي هدايت نجد أنه لعب دورا ملحوظا في التعرف علي سلوك الإنسان أفرادا وجماعات ولقد أنبني هذا الدور لإحداث تغيير ذاتي أساسي في نفس الإنسان وفي عقله، ومن ثم في سلوكه وصولا إلى تحقيق التغيير المطلوب في سلوك الجماعات وربما كونها أساسا مدخلا حواريا طوعيا يحترم عقل الإنسان ويراعي حقه في أن يرفض أو يقبل هو ما أهل للثقافة لأن تكون هي المدخل الذي اختاره الله أيضا لتحقيق إرادته المتعلقة بتوجيه البشر إلى ما فيه مصلحتهم وذلك من خلال مذهبها والتي هي أساسا رسالات ثقافية .

فقد تواصل مهديقلي هدايت مع الصينيين ثقافيا حين ذكر أن الإسلام وصل إلى الصين من خلال رسالة وهب أبى كبشا في العام السادس من الهجرة من قبل خليفة المسلمين حيث تم بناء مسجد في مدينة كانتون بإذن من إمبراطور الصين عام 90هــ وجاء داعي عن طريق البر إلى سينجانفو وقد أقام ما يقرب من ألف مسلم في شن سي (5).

وشرح أيضاً الرحالة مساعدة المسلمين لحكومة الصين وذلك لصد هجمات المغول ضدهم وكذلك انتشار التجار العرب في المدن الصينية .
كما تواصل الرحالة ثقافيا مع الصينيين حين قدم شرحا لسياسة بريطانيا التوسعية تجاه الصين حين أرادت غزوها فاستخدمت الأفيون لتكون السبيل لإغراق موانيها، وكان من نتيجة ذلك أن اشتعلت الحرب بينهما في عام 1250م ولم تستطع الصين المقاومة فاضطرت إلى تسليم ميناء كانتون و شنغهـاي في عام ( 1258م )(6).

ومن هنا كانت بوادر الانعزال الثقافي بين الدولتين ولم يكن خيارا حكيما من قبل بريطانيا في ظل النمط الحالي لحركة العولمة الثقافية المتسارعة والذي يميل إلى تكريس هيمنة الثقافة الأحادية لصالح الثقافة الغربية وخاصة الأمريكية بشكل زاد من احتمالات وسرعة انقراض أو زوال الثقافات الأخرى، مما يثير مخاوف حتى بعض الثقافات الغربية الرئيسية كالثقافة الفرنسية، فإن البديل الوحيد أمام الثقافة الإسلامية والعربية للحفاظ علي بقائها واستمرارها هو التواصل الواعي والمقتدر أمام الثقافات الأخرى .

كذلك كان يهدف مهديقلي هدايت إلى التعرف علي مظاهر تقدم اليابانيين والصينيين، وأن يفيق المسلمون من ثباتهم العميق للحاق بركب الحضارة الناشئة هناك، نراه يقول ما ترجمته: لقد استفاق الياباني أسرع من النوم، وأعد نفسه من أجل المعارضة (7).

وأبدي ثقافة تواصليه  من خلال ذكره لبعض الأمثال الصينية كما في قوله : الضياء ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي الشمس والقمر والنجم، وأيضا المثل القائل: هناك ارتباط حقيقي بين ثلاث طوائف : العدالة بين الرئيس والمرؤوس والمحبة بين الأب وابنه والموافقة بين الرجل والمرأة (8).

وتواصل ثقافيا مع اليابانيين  من خلال أمثالهم كما في قوله : لا تصنع الشر ولو في الخفاء، وكذلك المثل القائل : ذلك الذي يقبل وجهك اليوم هو عدوك في الغد (9).

كذلك أبدي الرحالة نقمته علي الإنجليز في الوقت الذي تواصل مع المصريين حين استقبله سلطان مصر بحفاوة بالغة وأقام له مأدبة غداء تكريما له، ووجه في الوقت ذاته  نقدا ساخرا للإنجليز الذين احتلوا مصر ووصفهم بأوصاف مزرية داخل قصر عابدين حين قاموا بأفعال قبيحة لا تتلاءم وطبيعة بلدتنا الإسلامية و تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا الاجتماعية ووصفهم بأنهم كذبابة وطأت أرض مصر الكبيرة، وشاهد عددا من الأجانب يتراقصون مع النسوة بضفائرهن الشعثة ويحتسون الخمور داخل قصر عابدين (10).

ولا شك أن الثقافة العربية الإسلامية تواجه اتهامات تشكك في مدي تواصليتها أي مدي دعم مضامينها للتواصل عموما والتواصل الثقافي خصوصا بدعوى إنها تشجع الميل للعنف كإدعاء الإرهاب أي العداء للآخر وليس التواصل معه، لكن مهديقلي هدايت رد علي كل هذه الادعاءات الباطلة والأكاذيب الواهية، ففي حين هاجم المستعمرين في شتى بقاع العالم أعرب في نفس الوقت علي شدة إعجابه باليابانيين واعتبر اليابان المملكة الآسيوية التي استطاعت في غضون فترة قصيرة أن تلحق بركب الحضارة الغربية، ولم يعتريها التخلف مثل إيران والعالم العربي والإسلامي الذي عاش في غفلة من الزمان وثبات عميق، بينما نهضت الشعوب الأخرى من حوله، وبذلك استطاع مهديقلي هدايت أن يتواصل ثقافيا مع اليابانيين.

وكان اهتمام مهديقلي هدايت بالسمات الشخصية للشعوب وخصالها قد جعله في مصاف الرحالة الذين اهتموا بثقافة التواصل مع الشعوب التي ارتحل إليها حيث أشاد بخدمة الصيني وشدة وفائه وقدرته الفائقة علي العمل الدؤوب، كما أعجب بأخلاق الصينيين وحسن ترتيبهم علي سائر شعوب العالم، ويرجع ذلك إلى ارتباطهم الشديد بدستور كنفوشيوس وتعاليمه .


وأن اعظم مثال علي الخطاب الثقافي في التواصل كان ماثلا بين الثقافتين الإسلامية و الشرقية أثناء رحلة مهديقلي هدايت لليابان والذي جمع بين الأتابك علي أصغر خان رئيس وزراء إيران الأسبق وماركي ايتو رئيس وزراء اليابان حين سأله الاتابك : من أين بدأتم ؟ أجاب عندما شرعنا في العمل، رأينا أننا ليس لدينا رجال للعمل وأرسلنا مجموعة من الشباب للتدريب في أوروبا وأمريكا ودرسوا  في كل الشعب العلمية والصناعية وتم تصنيفهم وتوزيعهم علي مدارس المملكة (11).

كل ذلك إنما يشير إلى قمة التواصل الثقافي بين العالم الإسلامي ودول الشرق الأقصى حتى يكون للمسلمين نصيب في المشاركة العالمية في النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والتجارية والزراعية وغير ذلك مما يدعم موقفهم ويساعد علي مواصلتهم للعطاء، في الوقت يواجه المسلمون صراعا متعدد الألوان والأشكال، فهو صراع ديني يحاول محو هويتنا الدينية، وهو صراع عسكري يحاول فرض هيمنته لسلب إمكانياتنا الاقتصادية وهو صراع ثقافي وإعلامي يؤثر علي لغتنا وأخلاقنا وديننا في ظل العولمة والهيمنة .

كان لدي مهديقلي هدايت قدرة فائقة علي  فهم أهداف الغرب الاستعمارية تجاه الشرق واستخدم لذلك المنهج النقدي حين أشار إلى عوامل تخلف الصينيين وعوامل تقدم الأوربيين مقارنا بين السلوك الذي يسلكه الصينيون والأوربيون، فأشار إلى محاولة اشتغال الصينيين بعيدا عن الميدان غافلين عن أن في أقصى الغرب قوم سيغيرون علي رؤوسهم في يدهم إنجيل وفي اليد الأخرى آلات الحرب، ثم عقب علي ذلك بقوله :" عطش التجارة مع خنجر الجسارة "، وأن أوروبا قد خطت في طريق العلم والصناعة خطوات كبيرة، وأنها تبحث عن السبق في الاختراعات الحديثة ولم تترك للآخرين فراغ البال، وتعمل علي شغل الشعوب باللعب حتى تحمل منتجاتها (12) . 

يتضح بعد هذا العرض لأشهر الرحلات الإيرانية أن تلك الرحلات كان لها أثرها البالغ في ثقافة التواصل مع الشعوب الأخرى وهو تواصل إيجابي يأتي بثمار بالغة الأهمية في دحر أي مثالب للعولمة والهيمنة علي الشعوب التي لها حضارات ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ .
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الخاتمة والتوصيات

نخلص في نهاية البحث أن العالم الإسلامي تجمعه وحدة حضارية واحدة ساهم فيها أعظم الرحالة ومنهم ابن بطوطة المغاربي الذي كان يمثل أعظم الرحالة العرب، وعن غرب العالم الإسلامي كان ناصر خسرو المشرقي والاثنان يمثلان جناحين متباعدين في العالم، أحدهما في المغرب العربي والآخر في خراسان يصبحان قريبين بفضل انتمائهما لمنظومة حضارية واحدة .

حرص الرحالة الإيرانيين علي التواصل الثقافي سواء القدامى منهم أو الجدد في العصر الحديث، فقد ارتحلوا إلى بلدان المشرق العربي و المشرق الأقصى والدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية في أقصى الغرب من خلال إبراز مظاهر التقدم الحضاري ودق ناقوس الخطر علي مظاهر التخلف الحضاري الأخرى .

أن الحوار الحضاري بين المسلمين والدول الغربية هو أفضل السبل للخروج من الأخطار التي تحدق بالعالم الإسلامي وتبعدهم عن الإحساس بالدونية تجاه الحضارة الغالبة .

التواصل الثقافي بين العرب والمسلمين هو السبيل الوحيد للتضامن فيما بينهما في ظل الظروف الدولية والإقليمية والمصلحة العربية والإسلامية تفرض فرضا واجبا لا خيار آخر لنا فيه، إجراء هذا الحوار ومواصلته وتعميقه .

زيادة الوعي الثقافي بين المسلمين أمام تحديات العولمة الثقافية والمعلوماتية وتكييف سلوك المسلمين وفق إرادة قوى لا تقيم لهوية الشعوب وثقافتها وزناً ويتأتى هذا بزيادة الرحلات بين الدول الإسلامية والتطلع لمواكبة التطور العالمي والمعارفي في شتى المجالات والوقوف صفا واحدا في مواجهة الغزو الثقافي والمعروف باسم العولمة والتي تهدف إلى فرص نمط الحياة الأمريكية علي الكرة الأرضية وإنشاء شرق أوسط كبير يشمل كافة مناطق الدول العربية والإسلامية وتسليط الأعين عليه وتحجيمه .

كشف الرحالة الإيرانيون أن المجتمع الإسلامي يجاور  أو يتفاعل في أطرافه القصية مع ثقافات عدة متباينة كالثقافة الآسيوية والثقافة الغربية الأمريكية فإن غياب أو ضعف التواصل مع تلك الثقافات يمكن أن يسفر عن تباين يؤدي إلى ضعف التواصل الثقافي معها، ومن ثم فإن تواصل الثقافة الإسلامية معها يمكن يتيح فرصا مواتية للتفاعل والاستفادة من مميزاتها الإيجابية في تنمية الذات .
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